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 خصائص القرآن
 1سلطان أحمد الإصلاحي -

ية:  ترجمة  2د. غياث الإسلام الصديقيمن الأردو
من أجل الفهم الصحيح  كل تفصيلن الل  ه سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته بلقد بي  ]

ذكر القرآن والحديث  يوجد فيوكذلك  ه بصورة أفضل.لذاته والتعرف على أداء حق  
لا نستطيع أن نؤدي حقوقه بشكل ، وهوصفات صلى الله عليه وسلم محمد النبي الخاتممن أسماء  كثير

 حقيقتها بكل تفاصيلها.طلاع على اأفضل إلا بعد ال

ى الل  ه عليه الذي أُنزل على النبي الخاتم )صل   هذا ينطبق تماماً على الكتاب المباركو
ً في آياته م(، وهو القرآن ال كريم، الذي ذكر وسل   . ولعل فكرة هوصفاتا من أسمائه كثير

حميد الفراهي أولاً، الذي عبد الامة فصيل في هذا الموضوع قد راودت العل  التكتابة بال
كغيرها لم تكتمل أراد تأليف رسالة في هذا الشأن بعنوان "أوصاف القرآن"، ول كنها 

من مؤلفاته. والحقيقة أنه كما لا يمكن أداء حقوق الل  ه ورسوله على الوجه الأمثل 
الصحيح على  كذلك لا يمكن التعرفا وصفاتهما، دون معرفة حقيقية بأسمائهم

المقالة هذه حقوق كتاب الل  ه إلا بالمعرفة الصحيحة لصفاته وخصائصه. لقد تطرقت 
ها يمكن الشعور بالخلل في ئإلى بعض صفات القرآن ال كريم وخصائصه. وفي ضو

 لاحي[سلطان الإص .ال كريم المفهوم السائد للحصول على البركة فقط من تلاوة القرآن

ين بعض الأذكياء  ومن عجائب الزمان ومفارقاته العجيبة أن   نجحوا في نشر الفهم الماكر
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الذين نشروا معرفة الإرادة  )عليهم السلام( الخاطئ عن رجال الل  ه يعني الأنبياء
ق ومحدود يون" بمعنى ضي  انالإلهية في العالم حسب ما في وسعهم، بأنهم "قادة روح

ولا تكتمل  .بكل سذاجة قوا بقرارهمأغلبية الناس وآمنوا وصد  اتبعتهم للغاية. وقد 
م(. ونتيجةً ى الل  ه عليه وسل  )صل   خاتمالنبي الوجود دون  )عليهم السلام(قائمة الأنبياء 
"قائداً روحياً"،  الأنبياء والرسل سائرك عتبري  م( ى الل  ه عليه وسل  )صل  ان لذلك، إذا ك

بانية،لنهائيا نسخةبه، وهو الى لكتاب الذي أتاف ي عتبر أيضًا "كتاباً  قد ة من الهداية الر
بط الإنسان بالل  ه بالمعنى م خاص و فهومدينياً" بم بما كانت أقصى غايته ر حدود، ور

إخبار الناس ببعض الأمور عن "الآخرة" بعيداً عن هذه الدنيا، و للكلمة، المحدود
قيق الجوانب وغرس بعض الأخلاق والصفات السامية فيهم. إلا أنه مع تح

الأخلاقية والروحية للحياة على نطاق واسع وأسس متينة، يتناول أيضًا كموضوعه 
وهدفه، تنظيم الحياة من جوانبها المادية، وترتيبها وتنظيمها من جميع جوانبها السياسية 

الروحية  لذا، عند وصف خصائصه، إلى جانب مكانتهووالاجتماعية والاقتصادية. 
ضًا تنظيم الحياة المادي وصفاته وخصائصه المتعلقة به بنفس ية، وصف أيمعنو وال

بشرحه من ، الدقة  .التباس في فهمهالجوانب، لم يترك مجالاً للغموض أو عدة و

يم  ما يحتاج أن نلتفت إليهأول  :عالميةالرسالة ال في هذا الصدد هو عمومية القرآن ال كر
بسببها وشموليته. خاطب و ية جمعاء،  القرآن ي  يطة تنظيم  أن   مما يبدو منهالبشر تي الحياة الخر

يق الذي يدعو محل اهتمامههي  ية لتحقيق الإليه ، والطر والنجاح الشامل في  فوزالبشر
ا تتسم ة منه أيضً نابعالته ، رسالعموميتهوخطابه الدنيا والآخرة، إلى جانب اتساع نطاق 

ب حدود اللون والعرق واللغة شمول. فعندما تتجاوز رسالة هذا الكتاالاتساع ومثل هذا الب
ً والجغرافيا، يصبح من الضروري أن يكون منهج الحياة الذي يقد   ً مه شامل ا. ا وعالمي

ً ل للعالمولذلك، ي صر ح بوضوح وجلاء أنه أُنز   يم ي رشد ، وأن  اين جميع  الناس القرآن ال كر
ي وجههم في جميع شؤون الحياة دون أي   نزلَِ شَهۡرُ رَمَضَ " تقييد:أو تخصيص  و

ُ
يِٓ أ انَ ٱلَّذ

نَِ ٱلهُۡدَىَٰ وٱَلفُۡرۡقاَنِ  وَبيَ نََِٰت  ى ل لِنذاسِ فيِهِ ٱلقُۡرءَۡانُ هُد    (185: البقرةسورة )". ...  م 
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لۡنََٰهُ تنَزيِلٗ  وَقرُۡءَان  " َٰ مُكۡث  وَنزَذ هُۥ عََلَ ٱلنذاسِ عََلَ
َ
 الإسراء(سورة ) ".١٠٦ا فرََقۡنََٰهُ لِِقَۡرَأ

ب ً  ينم نذيراً للعالمى الل  ه عليه وسل  محمد صل   ل النبي  س  أُر  هذا الكتاب، و  :اجميع

َٰ عَبۡدِهۦِ لَِِكُونَ للِۡعََٰلَمِيَن نذَِيرًا" لَ ٱلۡفُرۡقَانَ عََلَ ِي نزَذ  الفرقان(سورة ) ".١ تَبَارَكَ ٱلَّذ

نذِرَكُم بهِۦِ وَمَنۢ بلَغََ   "...
ُ
وحَِِ إلََِذ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ لِِ

ُ
 الأنعام( سورة ) ."... وَأ

ِّۖ فَمَنِ ٱهۡتَدَىَٰ فَلنَِفۡسِهِۖۦ وَمَن ضَلذ فَإنِذمَا يضَِلُّ " ِ نزَلۡناَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ للِنذاسِ بٱِلَۡۡق 
َ
ٓ أ إنِذا

نتَ عَلَيۡهِم بوَِكيِلٍ 
َ
 الزمر(سورة )". ٤١عَلَيۡهَاۖ وَمَآ أ

يعة على ومن يلقي  اتباع القرآن كله: يم الق معانينظرة سر لا يسعه إلا الاعتراف رآن ال كر
شامل  نظام، بل هو فحسب هذا الكتاب لا يقتصر على مفهوم "الل  ه والعبد" بالمعنى الشائع أن  ب

ية جمعاء  ً  الل  هجه إلى حياة. فهو ي نصح الإنسان، من جهة، بالتوكامل للومنهج للبشر ، اكلي
ية علاقته  ئماً، والتحلي بالأخلاق الحميدة، ه قدر المستطاع، وإحياء ذكره في قلبه دامعوتقو

، ي قد م قواعد من جهة أخرى، ووسفساف الأخلاق وتجنب كل ما ي عد  من المحرمات
وفي جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. و وإرشادات مفصلة لتنظيم حياة الإنسان

تصر على التوحيد والنبوة والآخرة، ولا نقضوعات لا نقتصر على دراسة مو هذا الكتاب
نصائح العمل الصالح وتجنب المعاصي، بل نتناول أيضًا بالتفصيل القوانين والأحكام المتعلقة 

، والسلم والحرب، والحكم قصاصبالزواج والطلاق، والميراث والأموال، والحدود وال
ي منهج الحياة الكامل الذي أُنزل إليكم ف والسيادة. وقد أعلن الل  ه تعالى منذ اليوم الأول أن  

يم -هذا الكتابصورة  تحليل أو تقسيم  يجب اتباعه من أوله إلى آخره دون أي   -القرآن ال كر
يب أو تقييد أو تخصيص. وهذا وحده   تعالى: الإنسان إلى رحمة الل  هالذي يمكنه تقر

نزَلۡنََٰهُ مُبَارَك  "
َ
 الأنعام(سورة ) ".١٥٥وَٱتذقُواْ لَعَلذكُمۡ ترُحََُۡونَ  فٱَتذبعُِوهُ وَهََٰذَا كتََِٰبٌ أ

َۗ قلَيِلٗ  " وۡلِِاَءَٓ
َ
ْ منِ دُونهِۦِٓ أ ب كُِمۡ وَلََ تتَذبعُِوا نِ رذ نزلَِ إلَِِكُۡم م 

ُ
ٓ أ ْ مَا رُونَ ٱتذبعُِوا ا تذََكذ  ".٣ مذ

 الأعراف(سورة )



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   387 2026مارس -ي 

 

تيَِكُمُ ٱلۡ "
ۡ
ن يأَ

َ
ِن قَبۡلِ أ ب كُِم م  ِن رذ نزِلَ إلَِِۡكُم م 

ُ
حۡسَنَ مَآ أ

َ
نتُمۡ لََ وَٱتذبعُِوٓاْ أ

َ
عَذَابُ بَغۡتَة  وَأ

 الزمر(سورة ) ".٥٥تشَۡعُرُونَ 

يم )صل   وقد تعاقب التأكيد على   ل الأمة:بصفته ممث  ذلك م( على ى الل  ه عليه وسل  النبي ال كر

عۡرضِۡ عَنِ ٱلمُۡشۡۡكِيِنَ ٱتذبعِۡ "
َ
َٰهَ إلَِذ هُوَۖ وَأ ب كَِۖ لََٓ إلَِ وحَِِ إلَِِكَۡ منِ رذ

ُ
 الأنعام(سورة ) ".١٠٦ مَآ أ

ً  توضيح أن  تم  ال ذلك معو يق ليس سهل بسهولة عن أنماط  الناس ىن يتخلولا؛ هذا الطر
يم و . لذلك، نظامه الشاملحياتهم المفضلة لصالح منهج الحياة الذي ي بينه القرآن ال كر

يق دون التمسك بحبل اثباللا يمكن   الصبر والمثابرة:من ت على هذا الطر

ُ  وهَُوَ خَيُۡۡ ٱلۡحََٰكِمِيَن وحَِٰٓ وَٱتذبعِۡ مَا يُ " َٰ يََۡكُمَ ٱللّذ  يونس(سورة )". ١٠٩إلَِِۡكَ وَٱصۡبِِۡ حَتَّذ

ُ مِن " نزَلَ ٱللّذ
َ
ٓ أ هۡوَاءَٓهُمۡۖ وَقُلۡ ءَامَنتُ بمَِا

َ
مِرۡتَۖ وَلََ تتَذبعِۡ أ

ُ
ٓ أ َٰلكَِ فٱَدۡعُۖ وَٱسۡتَقمِۡ كَمَا فَلذَِ

 ِّۖ  (15: الشورىسورة )". ... كتََِٰب 

وقد وردت . كامل عليهوتوكل بالغة بالل  ه تعالى ثقة بإلا قضاء هذه المرحلة لا يمكن 
حال من  ةلم تكن مقبولة بأيو بالحياة الاجتماعية تعلقتسورة الأحزاب تعاليم في 

يم الذوالأحوال في البنية الاجتماعية السائدة آنذاك.  ، فقد تم التأكيد للنبي ال كر
 في بدايتها على ما يلي:م( ى الل  ه عليه وسل  )صل  

َ كََنَ بمَِا تَعۡمَلُونَ خَبيِۡ  وَٱتذبعِۡ مَا يوُحَِٰٓ إلَِِۡكَ " ب كَِ  إنِذ ٱللّذ ۡ  ٢ا مِن رذ ِ  وَكَفَََٰ وَتوََكَّذ عََلَ ٱللّذ
ِ وَكيِلٗ    الأحزاب(سورة ) ".٣ بٱِللّذ

ل هذا فقد إلى جانب بيان هذه الحقيقة الأساسية، و :شمولية خصائص القرآن ص 
ً الكتاب  ً حين  .في حياة الإنساناتساع إطار عمله خصائصه التي ت شير إلى ا ا فحين

أول هذه التعاليم وأبرزها عالمية هذا الكتاب وشمولية تعاليمه، فقد وصف : التعاليم العالمية. 1
يم نفسه في   ":كتاب مبينيعني "مواضع بأنه كتاب يكشف الحقائق عدة القرآن ال كر
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هۡلَ ي  "
َ
ُ لكَُمۡ كَثيِۡ  َٰٰٰأٓ ِ ا  ٱلۡكِتََٰبِ قَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولُناَ يُبَين  ِمذ كُنتُمۡ تُُۡفُونَ مِنَ ا م 

ِ نوُر   ٱلۡكِتََٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثيِۡ    ِنَ ٱللّذ بيِن  ب   وَكتََِٰ قَدۡ جَاءَٓكُم م   ". )سورة المائدة(١٥ مُّ

تأخرة من فتورٍ وتراجعٍ بفعل  عوامل ومع ما أصاب الفكرَ الإسلامي َّ في بعض المراحل  الم
إلى تضييق  دلالات  هذه النصوص  القرآنية، حتى غدا ذلك مألوفاً  يميل هشتى، نشأ اتجا

حتى في كثير من مراكز التفسير  ،عند بعض  المنتسبين إلى الأمة، فضلاً عن غيرهم
يم بوصفه "كتاب  م ونه كتاباً يقد  " كمبينوحلقات التعليم، لا يتجاوز مفهوم القرآن ال كر

بمشاكله تتعلق أوامر وإرشادات تتعلق بحياة الإنسان الفردية، أو على أقصى تقدير، 
كان الفكر الإسلامي  عندمافي القرون الأولى للإسلام، والأخلاقية والاجتماعية. 

ياً، كان فكر الأمة واضحاً تماماً في هذا الشأن، وكان ي   عتبر نطاقه واسعاً متجدداً وحيو
ير معنى يشم  في الآية على النحو التالي: "بينمتاب "كل جميع جوانب الحياة. فس ر ابن جر

ً  "تاب مبينك"و  اختلفوا فيه بينهم من توحيد الل  ه وحلاله وحرامه  ا فيه بيان مايعني كتاب
م يبين للناس ى الل  ه عليه وسل  وشرائع دينه وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صل  

يوضحه لهم حتى يعرفوا حق  جميع ما بهم ا  1.ه من باطله"لحاجة من أمر دينهم و

الل  ه تعالى يرشد به من  لهذا الكتاب بأن  كالسابق ا ت قدَ م صفة في الآية التالية أيضً و
خرجهم من الظلمات إلى النور: ،يبتغون رضاه ي   إلى س بل السلام، و

َٰنهَُۥ سُبُلَ " بَعَ رضِۡوَ ُ مَنِ ٱتذ لمََُٰتِ إلََِ ٱلنُّورِ بإِذِۡنهِۦِ يَهۡدِي بهِِ ٱللّذ ِنَ ٱلظُّ لََٰمِ وَيُخۡرجُِهُم م   ٱلسذ
سۡتَقِيم  وَيَهۡدِيهِمۡ إلَََِٰ صِرََٰط    المائدة(سورة ) ".١٦ مُّ

أن على الأكثر محدود وضيق عموماً، ي قصد به عنى بما أيضً القرآني  بياني فهم هذا الو 
ول كن الجنة. ستحق يل تقرب إلى الل  هنطاق محدد، وأن ي فييعيش المرء حياة دينية 

ب لَ  مدلول لـَٰم  ٱ"س  يمة عاملس َّ بالمقارنة مع المذاهب والأديان مطلقو " في الآية ال كر ، و
                                              

 . 93-6/92جامع البيان،  1
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أن يعض  على المرء يجب الإسلام كمنهج حياة. وهذا يعني أن يراد به الأخرى، 
يعته الكاملة، وألا يرتكب أي انحراف طوال وهذا الدين بالنواجذ على  حياته عن شر

"الظلمات" تعني كذلك  كلمة الذي أنزله الل  ه تعالى. و  الأخير هذا المنهج الإلهي الشامل
نظام ال كفر والشرك برمته، بينما جميع ضلالات الفكر والعمل في الدنيا محصورة في 

يعني أن يحمي المرء فالصراط المستقيم  يهد(. أم ا ال كفر والشرك) نطاقينهذين ال
الآية مثل الضلالات، وأن يتمسك بالإسلام طوال حياته. و نفسه من كل هذه

يمة بنفس المعنى.  السابقة، عم م المفسر الطبري هذه الآية ال كر

بعث به رسله وهو " )سبل السلام( سبل الل  ه الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه و
 ً وسية ا إلا به لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجالإسلام الذي لا يقبل من أحد عمل

يخرجهم من الظلمات إلى النور( يهدي الل  ه بهذا الكتاب المبين من اتبع رضوان  )و
الل  ه إلى سبل السلام وشرائع دينه )من الظلمات( يعني من ظلمات ال كفر والشرك 
يسددهم إلى  يرشدهم و يق مستقيم( و يهديهم إلى طر إلى نور الإسلام وضيائه )و

يق مستقيم وهو دين الل  ه القيم الذي   1."لا اعوجاج فيهطر

يم ، ائقي ظهر الحقمبين وكتاب  ،كتاب نوربأنه  ت بي ن هذه الآية ثلاث فوائد للقرآن ال كر
الفائدة إلى س بل السلام، و ،يطلبون رضاهيهدي به من لل  ه تعالى ا فالفائدة الأولى أن  

خرجهم من الظلمات إلى النور بأمره ومشيئته، والثانية أنه  يهديهم ه الفائدة الثالثة أني 
ً ، في عصرنا ينمفسر كبار الإلى الصراط المستقيم. وقد قد م أحد في حياتهم  افياً ا وشرح

مع  كل ها،حياة الإنسان يحيط ب"الهداية إلى س بل السلام"،  الأولى فائدةلوشاملاً ل
 :الآخرةالإضافة إلى النجاح في جميع جوانب أنشطته فيها، ب

ولى( إنه يهدي به الل  ه من اتبع رضوانه سبل أائد )الوقد ذكر الل  ه لهذا النور ثلاث فو"
يمان بهذا النور يهديه هداية دلالة  -السلام، أي من اتبع منهم ما يرضيه تعالى بالإ
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 ً الطرق التي يسلم بها في الدنيا والآخرة من كل ما يرديه  -ا العناية والإعانةتصحيح
يشقيه فيقوم في الدنيا بحقوق الل  ه تعالى وحقوق نفسه الروحية والجسدية وحقوق  و

 ً ً الناس فيكون متمتع ً ا بالطيبات مجتنب ً ا مخلصً ا للخبائث، تقي ً ا، صالح يكون في ا مصلح ا و
ً الآخرة سعيدً  ً ا منعم ا بين النعيم الحسي الجسدي والنعيم الروحي العقلي، ا جامع

يق المرسلة إلى ما تسلم ب ه وخلاصة هذه الفائدة أنه يتبع دنيا يجد فيه جميع الطر
النفس من شقاء الدنيا والآخرة، لأنه دين السلام والإخلاص لل  ه ولعباده، دين 

 1."المساواة والعدل والإحسان والفضل

يجاز، شيء من الوهذا ما يقوله القرآن في موضع آخر ب   زوله:وهو يبين غاية نإ

ِنَ ٱلهُۡدَىَٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ  وَبَي نََِٰت  ى ل لِنذاسِ هُد   ..."  ( 185: البقرةورة س) "....  م 

فهم عادةً بمعناه المحدود ي هذا الوصف القرآني الذيإن  الهداية والإرشاد الواضح للناس، 
تشمل دلالاتها ليس فقط الأمور ، فا هذه العمومية والشموليةتضمن أيضً يوالضيق، 

  والمباحات والمحرمات.فرائض الحدود والنظام  االعامة والمعروفة في الدين، بل أيضً 

اس  وأما قوله " ً  ه دىࣰ ل  لن َّ ا للناس إلى سبيل الحق  وقصد المنهج وأما قوله فإنه يعني رشاد
نات فإنه يعني واضحات من الهدى يعني من البيان الدال على حدود الل  ه وفرائضه بي  

 2.وحلاله وحرامه"

يم على أن   وهذا يدل   نفسه  الصفات والخصائص العمومية التي يوصف بها القرآن ال كر
بسيطة  يقة عامة و  في غير هذا الموضع فنطاقها واسع مثل ذلك. بطر

قۡوَمُ "
َ
 الإسراء(سورة )". ... إنِذ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي للِذتَِّ هَِِ أ

بيِن   ..."  يس(سورة ) ".٦٩إنِۡ هُوَ إلَِذ ذكِۡر  وَقرُۡءَان  مُّ
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نزَلۡنََٰهُ إلَِِۡكَ لِِخُۡرِجَ ٱلنذا... "
َ
مََٰتِ إلََِ ٱلنُّورِ كتََِٰبٌ أ

لُ براهيمسورة )". ... سَ مِنَ ٱلظُّ  (1: إ

. ولا تقتصر هذه ذلك لمث، ونطاقها واسعٌ بكثيرةآيات وعلى هذا المنوال، هناك 
 منادي، بل هي فحسب السمات والخصائص على الحياة الدينية الشائعة والمعروفة

ب ع أنماط الحياة الأخرى، تدعو جميغض  النظر عن ثورة وتغيير في نظام الحياة برمته، و
ية. يعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة البشر  إلى التمسك الراسخ بالشر

يم إحدى صفاته بأنه و :منهج الحياة الكامل. 2 إلى جانب ذلك، يصف القرآن ال كر
حياة. فهو كتاب يحتوي على تعليمات شاملة ومفصلة بشأن تنظيم حياة للكامل  منهج

البشري للعالم ذلك ن اعلتم  إق بها من أمور وقضايا. وقد يتعل  الإنسان وكل ما 
يم )صل   رائعبأسلوب   :م(ى الل  ه عليه وسل  على لسان النبي ال كر

بۡتغَِِ حَكَم   "...
َ
ِ أ فَغَيَۡۡ ٱللّذ

َ
لأ نزَلَ إلَِِكُۡمُ ٱلكِۡتََٰبَ مُفَصذ

َ
يِٓ أ  ". )سورة الأنعام(...اۚ ٗ ا وهَُوَ ٱلَّذ

ً لمنار صاحب اشرح ذلك وقد  ً شرح  ا، وهو يقول:ا وافي

" ً ً  -ا فيه كل ما يصح به الحكمأنزل إليكم الكتاب مفصل ا على الحكم فإنزاله مشتمل
التفصيلي للعقائد والشرائع وغيرها على لسان رجل منكم أي مثل كم هو أكبر دليل 

 1."وأوضح آية على أنه من عند الل  ه تعالى لا من عند غيره

َ ا في مكان آخر أيضً و   :الصفةالقرآن نفسه بهذه  صفو

ى وَرحََۡةَ  وَلقََدۡ جِئنََٰۡهُم بكِِتََٰب  " َٰ علِمٍۡ هُد  لنََٰۡهُ عََلَ  الأعراف(سورة )". ٥٢ؤۡمنِوُنَ  يُ ل قَِوۡم   فصَذ

  :الحياة الدنيا والآخرةجميع قضايا شامل ل بأنهالقرآن ف ص  و  قد ا وفي تفسيرها أيضً 

لنا ظيم الشان، كامل التبيان، وهو القرآن. فص  أي ولقد جئنا هؤلاء الناس بكتاب ع"
 ً ا على علم منا بما يحتاج إليه المكلفون من العلم والعمل لتزكية أنفسهم، آياته تفصيل
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 1."وتكميل فطرتهم، وسعادتهم في معاشهم ومعادهم

راد ، بل يوفروعها المسائلجزئيات عني يلا ه نأ "التفصيل" صاحب المنار هذاوضح يثم 
ً  تفسيربه  يم جاء  الشامل، وفي نطاقه هاتوضيحا والمسائل كلي حقائق لشرح القرآن ال كر

 ً ً الحياة شرح يقولا دون أي لبس أو غموض، ا وافي  :و

ففي القرآن تفصيل كل شيء نحتاج إليه في أمر ديننا فأسهب حيث ينبغي "
يجاز زالإسهاب، وأوج  2."حيث ينبغي الإ

امة العل   شرحقد بشكل غير مباشر، ووع تفصيل الجزئيات والفرم هذا الكتاب يقد  
 بهذه الكلمات:ذلك الزمخشري 

ً  فإن قلتَ " لۡناَ عَليَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ "الآية )يشير إلى  شي ا لكل  كيف كان القرآن تبيان وَنزَذ
ِ تبِۡيََٰن  

ء  ا ل كُِ  ى وَرحَََۡة  شََۡ شيء من أمور  ن كل  المعنى أنه بي   ، قلت  (89: )النحل " وهَُد 
ة حيث أمر فيه باتباع رسول الل  ه ا على بعضها وإحالة على السن  حيث كان نص    الدين

ً "وما ينطق عن الهوى"م وطاعته وقيل ى الل  ه عليه وسل  صل   ا على الإجماع في قوله ، وحث
م لأمته اتباع ى الل  ه عليه وسل  وقد رضي رسول الل  ه صل   3،"يتبع غير سبيل المؤمنين"و 

م "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم ى الل  ه عليه وسل  في قوله صل  أصحابه والاقتداء بآثارهم 
وطأوا طرق القياس والاجتهاد فكانت السنة والإجماع  اهتديتم" وقد اجتهدوا وقاسوا و

 ً  4."شيء ا لكل ٍ والقياس والاجتهاد مستندة إلى بيان الكتاب فمن ثمة كان تبيان

لۡناَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ تبِۡيََٰن  " ِ ا وَنزَذ
ء  ل كُِ  ى وَرحَََۡة  شََۡ  (89: )النحل " وهَُد 
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  الآية:فسير ة في تكتا هذه النأيضً  نخازر فس  وأوضح الم

" ً شيء يعني من أمور الدين إما بالنص عليه أو بالإحالة على ما يوجب العلم  ا لكل  تبيان
ما في القرآن ن م بي  ى الل  ه عليه وسل  النبي صل   م، لأن  ى الل  ه عليه وسل  من بيان النبي صل  

من الأحكام والحدود والحلال والحرام وجميع المأمورات والمنهيات وإجماع الأمة فهو 
 1."ا أصل ومفتاح لعلوم الدينأيضً 

يم لقرآن ار صفة كذ جاء و  سورة يونس: مننفسها في موضع ال كر

ِ وَلََٰكِن تصَۡ " ىَٰ مِن دُونِ ٱللّذ ن يُفۡتَََ
َ
ِي بيَۡنَ يدََيهِۡ وَمَا كََنَ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ أ دِيقَ ٱلَّذ

ِ ٱلۡعََٰلَمِيَن   يونس(سورة )". ٣٧وَتَفۡصِيلَ ٱلۡكِتََٰبِ لََ رَيۡبَ فيِهِ مِن رذب 

  وقد فس رها الحافظ ابن كثير بهذه الكلمات:

بي  " ً أي و ً نا الأحكام والحلال والحرام بيان ً ا كافي ية فيه من الل  ه رب ا حقً ا شافي ا لا مر
م في حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الل  ه عنه العالمين، كما تقد  

ا يأتي، وحكم ا سلف وعم  "فيه خبر ما قبل كم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم" أي خبر عم  
يرضاه  2."فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الل  ه و

 في سورة النحل، قيل عن هذا الكتاب المبين:و

لۡناَ عَليَۡكَ ٱلۡ  ... " ِ كِتََٰبَ تبِۡيََٰن  وَنزَذ
ء  ا ل كُِ  ى وَرحَََۡة  شََۡ  (89: النحلسورة ) "....  وهَُد 

ية، والمعيشقد و صف القرآن بأنه يحيط با تفسيرها أيضً في و  ة:قيامة، واليجميع قضايا الحياة الدنيو

قال ابن مسعود "قد بي ن لنا في هذا القرآن كل  علم وكل  شيء، وقال مجاهد: كل 
وقول ابن مسعود أعم وأشمل فإن  القرآن اشتمل على كل علم نافع من  حلال وحرام،
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خبر ما سبق، وعلم ما سيأتي، وكل  حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر 
 1.دنياهم ومعاشهم ومعادهم"

 الشيء:نفس  اأيضً  وقال صاحب الجلالين

 ً ً ")تبيان  2.يعة"ا )لكل  شيء( يحتاج إليه الناس من أمر الشر ا( بيان

شاملة. وقد أنعم الل  ه تعالى، الإرشادات الخر وصفه بأنه وسيلة لتعليم مكان آوفي 
بعبارة أخرى، فقد قد م تعليمات مفصلة في جميع  برحمته، على الإنسان بعلم القرآن. و

 :الأمور والقضايا المتعلقة بالدين والدنيا

نسََٰ  ٢عَلذمَ ٱلۡقُرۡءَانَ  ١ٱلرذحۡمََٰنُ "  الرحمن(سورة )". ٤عَلذمَهُ ٱلَۡۡيَانَ  ٣نَ خَلقََ ٱلِۡۡ

ير الطبري هذا التفسير للبيان ح العلا  وقد رج   : والصواب من وهو يقولمة ابن جر
م الإنسان ما به الحاجة إليه من أمر الل  ه عل   القول في ذلك أن يقال معنى ذلك إن  

 به الحاجة إليه لأن   ادينه ودنياه من الحلال والحرام والمعايش والمنطق وغير ذلك مم  
فقال  بل عم   ا دون بعضٍ مه البيان بعضً الل  ه جل ثناؤه لم يخصص بخ بره ذلك أنه عل  

 3.ثناؤه جل   علمه البيان فهو كما عم  

 :فقال تعالىأكثر من مرة وصفه هذا القرآن قد ذكر إلى جانب ذلك، و

" ُ لَتۡ مِن لّذ ِ حۡكِمَتۡ ءَايََٰتُهُۥ ثُمذ فصُ 
ُ
 هود(سورة )". ١نۡ حَكِيمٍ خَبيٍِۡ الرٓ  كتََِٰبٌ أ

ا ل قَِوۡم  يَعۡلمَُونَ " لَتۡ ءَايََٰتُهُۥ قُرۡءَاناً عَرَبيِ   ِ لت(سورة )". ٣كتََِٰب  فصُ   فص 

أيضًا شمل ، بل يفحسب على القصص والخطبم يأت التركيز لا وفي تفسيرها أيضً 
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ه الكلمات: "بي نت وقد شرح صاحب الجلالين هاتين الآيتين بهذ. والقوانين الأحكام
 1.بالأحكام والقصص والمواعظ"

رعايةً بنفس الوصف ا أيضً وصف التوراة ، فإنه قد القرآن لا يقتصر ذلك علىو
 ظروف:الو زمانلل

حۡسَنَ وَتَفۡصِيلٗ  "
َ
ِيٓ أ ى وَرحَََۡة  ثُمذ ءَاتيَۡنَا مُوسََ ٱلۡكِتََٰبَ تَمَامًا عََلَ ٱلَّذ ء  وهَُد  ِ شََۡ

 ل كُِ 
 ( الأنعامسورة )". ١٥٤بلِقَِاءِٓ رَب هِِمۡ يؤُۡمِنُونَ هُم لذعَلذ 

بين الإسلام وغيره،  قائمةمنذ بدء الخليقة لاتزال الحرب : معيار الحق والباطل. 3
في سعي حثيث  ،لان لهماممث   ،بين الإسلام والجهل، ونظامان للحياة مستمرةوالمعركة 

بكلمتين: إنها حرب ا الصراع كل ه يمكن وصف حقيقة هذو  إلى السيطرة على الآخر،
المنهج هو  ة لهآخر نسخ، والأنبياء )عليهم السلام( بهالحق والباطل. فالدين الذي جاء 

يق سي   وجدتهالذي  الكامل للحياة ية عن طر م(، هو ى الل  ه عليه وسل  دنا محمد )صل  البشر
بغض   ميع أنظمة الحياة ج جميع الأفكار التي اختلقها الناس، أوالنظر عن ذلك،  الحق. و

ذكره القرآن  ذيوال -وجودهالانحراف وعدم التوازن في ذات الل  ه أو على  التي تبنى
يم بمصطلحي في  أو تنشأ سواء كانت موجودة حتى اليوم -"الشرك"و "ال كفر" نال كر

يعتبر المستقبل، كل   صفة مكانته الحاسمة في المعركة بين الحق والباطل  القرآنها باطلة. و
وهذا هو نفس المعنى الذي قد بي نه إلى جانب صفاته وخصائصه الأخرى. ه بارزة ل

يمفي شرح صفة المفسرون    في الآيات التالية:" المذكورة الفرقان" القرآن ال كر

 َ َب اس  و َ  لهۡ دىَ  ٱ م  نَ نـَٰت  ی   ه دىࣰ ل  لن َّ ِۚٱو  ( البقرة)﴾185﴿ لفۡ رقۡاَن 

ِنَ وَبَي نََِٰت  ى ل لِنذاسِ هُد   "...  (185". )سورة البقرة: ...  ٱلهُۡدَىَٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ   م 

نجيِلَ ... " َٰةَ وٱَلِۡۡ نزَلَ ٱلِذوۡرَى
َ
نزَلَ ٱلفُۡرقۡاَنََۗ منِ قبَلُۡ هُد   ٣وأَ

َ
 ( 4-3: آل عمرانسورة ). "... ى ل لِنذاسِ وأَ
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 1."والفرقان يعني والفصل بين الحق والباطل"

 ً  2.لحرام"ا بين الحق والباطل والحلال وا"ومفرق

 3."وهو الفارق بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والغي والرشاد"

َٰ عَبدِۡهۦِ"وقد بدأت سورة الفرقان بهذه الآية:  لَ ٱلفُۡرقۡاَنَ عََلَ يِ نزَذ  (1" )سورة الفرقان: ...تبَاَركََ ٱلَّذ

يضاح   :اأيضً  نفس المعنى هنا وتم  إ

ن الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي ولهذا سم اه ههنا الفرقان لأنه يفرق بي
 4.والرشاد، والحلال والحرام

يم توضحها آيات سورة الإسراء التالية: لقرآن لمنزلة وهذه ال اءَٓ ٱلَۡۡقُّ وَزهََقَ وَقُلۡ جَ "ال كر
ِلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَ  ٨١ا ٱلۡبََٰطِلُ  إنِذ ٱلۡبََٰطِلَ كََنَ زهَُوق   ؤۡمِنيَِن وَلََ  ل لِۡمُ رحَََۡة  وَ  ا هُوَ شِفَاءٓ  وَننَُز 
َٰلمِِيَن إلَِذ خَسَار    ".٨٢ا يزَيِدُ ٱلظذ

يجعلون خشية الل  ه  إن   ً الذين يتمسكون بهذا الكتاب و ، فيمنحهم الل  ه حياتهمل امنهاج
والصدق  ،نهم من التمييز بين الحق والباطلالتي تمك  و ،قوة التمييز والحكم بفيضهتعالى 

يق الذي يرشدهم إليه الل  ه هاخطواتت الحياة وتحو لا والباطل في كل   يصبح الطر ، و
 ً ً تعالى في جميع شؤونهم ومشاكلهم واضح ً ا ومشرق ا، كما أنهم سيحققون ببركاته ا تمام

 ا في الآخرة.النجاح الأبدي أيضً 

" ْ ْ إنِ تَتذقُوا ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ َ يََۡعَل لذكُمۡ فُرۡقَان  يَٰٓ ِ ٱللّذ ِ ا وَيُكَف  اتكُِمۡ   َ رۡ عَنكُمۡ سَي 

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ   ". )سورة الأنفال(٢٩وَيَغۡفِرۡ لكَُمَۡۗ وَٱللّذ
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ً "المفسر مجاهد:  هوكلمة "الفرقان" تشمل الدنيا والآخرة حسب ما قال ً فرقان ا ا قال مخرج
ً وقد وس   1."خرةآفي الدنيا وال ً "ال: ا وقع المفسر محمد بن إسحق هذا المفهوم مزيد ا فرقان

 ً  2."ا بين الحق والباطلأي فصل

ً وفي شرح ذلك قال الحافظ ابن كثير  ، وترك وامرهمن اتقى الل  ه بفعل أ فإن  ": ا يعجبناقول
ق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور زواجره، وف  

 ً به ... وسبب يل كقوله تعالى:اثو ا لنيلالدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنو  ب الل  ه الجز
َ وءََامنِوُاْ برِسَُولَِۦِ يؤُۡتكُِمۡ كفِۡليَۡنِ منِ رذحَۡتَهِۦِ وَيجَۡعَ " ِينَ ءَامَنوُاْ ٱتذقُواْ ٱللّذ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
ل لذكُمۡ يَٰٓأ

ُ غَفُور  رذحِيم   ا تَمۡشُونَ بهِۦِ وَيغَۡفرِۡ لكَُمۡ  وٱَللّذ   الحديد(.سورة ) 3".٢٨نوُر 

في الذي جاء ذكره إلى جانب الآخرة، هذا هو النور الذي يناله المؤمنون في هذه الدنيا، وو
إلى وفي ظلمات ال كفر والشرك، فهم محرومون منه تماماً. يتيهون عام. أما الذين نسورة الأ

جانب قبول هداية هذا الكتاب الأخير في شؤون الحياة العامة، وردت بعض التوجيهات 
وَ مَن ": ، ثم قال سبحانهبعض التأكيدات الأساسيةكما جاء ذكر ذا الشأن، المهمة في ه

َ
أ

حۡ كََنَ مَيتۡ  
َ
لمََُٰتِ ليَسَۡ ا يَمۡشِِ بهِۦِ ييَنََٰۡهُ وجََعَلنۡاَ لََُۥ نوُر  ا فأَ ثلَهُُۥ فِِ ٱلظُّ فِِ ٱلنذاسِ كَمَن مذ

نِهَۡا  كَذََٰلكَِ بِِاَرجِ   َٰفرِيِنَ مَا كََنُ  م   الأنعام(سورة ) ".١٢٢واْ يَعۡمَلوُنَ زُي نَِ للِكَۡ

القرآن  ، يذكركتاب الل  ه كما ذ كرت في السابق إحدى صفات :مرجع الخلافات. 1
يم في المتواجدة بأنه المصدر الوحيد للاختلافات والتناقضات صفة أخرى له  ال كر

ً ا اليوم أيضً الحال دائماً، يواجه العالم حسب حياة الإنسان. و ياً وعملياً اوضع ، فكر
ية وعملية لا . بكلمة واحدة هيمكننا وصف فهو عرضة للاختلافات في مجالات فكر

يقحصر لها، بحيث يد عي كل  يق إلى الحق  ف رقمن  فر القضية أنه يمتلك الطر
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التي عمل الالحياة، ومسارات القرار في شؤون المبادئ التي وضعها لحسم ، فوالصواب
ولا يمكن ذلك،  ه المبادئ، لا يوجد فكر أفضل من اقترحها لنفسه في ضوء هذ

 للحياة.منه اقتراح مسار عمل أفضل 

يم أنه وحده يملك  بة، يد عي القرآن ال كر ية والعملية المتضار في خضم هذه التيارات الفكر
ية الأخرى باطلة ولا أساس  أوساطادعاءات جميع ال معيار الصواب والحق، وأن   الفكر

ً فإما أن يكون ع لها. ا، أو أن يكون وجه الهداية الإلهية قد ش و  ه بأيدي مل العقل قاصر
يستحيل تحديد أي جزء منه يعكس صورة واضحةالبشر بحيث يصعب التعرف عليه ب ، و

في حياة والآن أهوائهم ونزواتهم وجشعهم الدنيوي. تمثيلٌ لالإرادة الإلهية وأي جزء منه 
يم.وهو  لهداية الإلهيةل النهائية نسخةالهذا المقام إلا حتل الإنسان، لا ي  القرآن ال كر

مَم  "
ُ
رسَۡلۡنَآ إلََِٰٓ أ

َ
ِ لقََدۡ أ ِن قَبۡلكَِ تٱَللّذ عۡمََٰلَهُمۡ فَهُوَ وَلُِِّهُمُ ٱلَِۡوۡمَ وَلهَُمۡ  م 

َ
يۡطََٰنُ أ فَزَيذنَ لهَُمُ ٱلشذ

لِِم  
َ
نزَلۡناَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ إلَِذ لُِِبَ  ٦٣ عَذَابٌ أ

َ
َ لهَُمُ وَمَآ أ ِ ِي ٱخۡتَلفَُواْ فيِهِ وهَُد  ين  ى وَرحَََۡة  ٱلَّذ

 النحل(سورة )". ٦٤ؤۡمِنُونَ ل قَِوۡم  يُ 

وتحيط مكانته هذه تشمل جميع جوانب الحياة، هي كتاب الل  ه هذه المرجعية لإن  
بذلك يصرح المفس   دون أي  قيد أو تحديد.الحياة  شؤونبجميع  ثم قال " ر ابن كثير:و

رسوله إنه إنما أنزل عليك الكتاب لتبين للناس الذي يختلفون فيه فالقرآن فاصل تعالى ل
 1."بين الناس في كل ما يتنازعون فيه

وهذا هو ما قاله القرآن في مكان آخر بالكلمات التالية حيث أمر بالرجوع إلى منزله 
ٓۥ إِ "دون هذا الكتاب:  ء  فَحُكۡمُهُ ِ  وَمَا ٱخۡتَلفَۡتُمۡ فيِهِ مِن شََۡ ِ عَلَيۡهِ  لََ ٱللّذ ُ رَبّ  َٰلكُِمُ ٱللّذ ذَ
نيِبُ 

ُ
تُۡ وَإِلَِۡهِ أ  الشورى(سورة ) ".١٠توََكَّذ

ء  ) امة الموصوف على العموم المذكور:لها العل  ا حم  وهذه الآية أيضً  وَمَا ٱخۡتلَفَۡتمُۡ فيِهِ منِ شََۡ
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  ِ ٓۥ إلََِ ٱللّذ وهذا عام في جميع الأشياء )فحكمه أي مهما اختلفتم فيه من الأمور، ( فحَُكۡمُهُ
فإَنِ وعلا ) م كقوله جل  ى الل  ه عليه وسل  الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه صل   إلى الل  ه( أي هو
ء   ِ وٱَلرذسُولِ  فرَُدُّوهُ إلََِ ٱتنَََٰزعَۡتمُۡ فِِ شََۡ نيِبُ ( )للّذ

ُ
تُۡ وَإِلَِهِۡ أ ِ عَليَهِۡ توََكَّذ ُ رَبّ  َٰلكُِمُ ٱللّذ ( ذَ

( ِ نيِبُ ( أي الحاكم في كل شيء، )رَبّ 
ُ
تُۡ وَإِلَِهِۡ أ  1.( أي ارجع في جميع الأمورعَليَهِۡ توََكَّذ

الل  ه تعالى هو المرجع والحكم في شؤون الحياة  ما ورد في الآية المذكورة بأن   فتبي ن أن  
يمة التي ذكرها  ذلك لأن   وقضاياها، يحيط إطاره بآفاق الحياة الشاسعة. الآية ال كر

ً امة العل   تنظيم الحياة، أي الحكم والسياسة، طرف أقصى لتتعلق با للآية الأولى، نظير
بالإضافة إلى إطاعة أولي الأمر ، والوفاء لهما طاعة لل  ه ورسولهإب ونر المسلمحيث أم  

 أمر الل  ه ورسوله:مع ا منهم إذا لم يكن أمرهم متعارضً 

طِي"
َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ َ يَٰٓ ْ ٱللّذ مۡرِ مِنكُمۡۖ فَإنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ عُوا

َ
وْلَِّ ٱلِۡ

ُ
ْ ٱلرذسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
 وَأ

ء   َٰلكَِ خَيۡۡ   فَرُدُّوهُ إلََِ ٱشََۡ ِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  ذَ ِ وَٱلرذسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللّذ حۡسَنُ للّذ
َ
 وَأ

ويِلًٗ 
ۡ
 النساء(سورة ) ".٥٩تأَ

حكم فيها بيعني فات ہو الل  ه تعالى، الخلا يالحكَم ف  الرجوع إلى كتابه المنزل الأخير الذيي 
بي   هرعلى وجه الأرض حتى يوم القيامة، وقد فس  سواه له لا ممث ل  قولاً  هنالل  ه تعالى و

 ً يق ا عوعمل كان المرجع لهذه الخلافات بعد فم. ى الل  ه عليه وسل  رسوله الأخير صل  ن طر
بعد ،طوال حياته مى الل  ه عليه وسل  يم صل  ال كر ه كتاب الل  ه هو شخص ، ي ؤخذ هذا العمل هو

 :والتي ي طلق عليها اسم السنة، كتابلهذا ال من تفسيراته القولية والعملية

ء  ) ِ وَٱلرذسُولِ  فَرُدُّوهُ إلََِ ٱفَإنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ شََۡ ( مدة حياته َٰٱلرذسُولِ و( أي إلى كتابه )للّذ
بعده إلى سنته  2.و
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يم عندمرجعية تزداد أهمية  الخلافات  بداية موقفه منما نلقي نظرة على القرآن ال كر
يتها عبر التاريخ.  ية ا لفوفقً والتناقضات في حياة الإنسان واستمرار منذ لقرآن كانت البشر

خلافات في الفكر والرأي بين التسير على نهج واحد في الفكر والعمل. ثم نشأت  بدايتها
ً وامل مختلفة، فاختار كل فرد مساراً مختلفاً في الحياة. الناس لأسباب وع لإزالة ا فهدف

إلى الصراط المستقيم، أرسل الل  ه تعالى أنبياءه في كل  ة أصحابهافات وإعادلاخلهذه ا
لسلة سنهاية في وبها هذه الرسالة الإلهية.  لتكتمل زمان ومكان، وأنزل عليهم ال كتب

اليهود م( وهما ى الل  ه عليه وسل  للنبي الخاتم )صل   ئيسانمخاطَبان رريخ، الأنبياء عبر التا
، فجاء خلافات والتناقضاتلكانا تجسيداً نهائياً لهذه ا من أهل الكتاب، والنصارى

يهديهم إلى صورة في  شفاؤهم يم لي خرجهم من دوامة الضلال، و جادة القرآن ال كر
ً  لحقا ً  افكر ارتبط به وقد في الآخرة، ح فوز والفلافي الدنيا، وليقودهم إلى ال اوعمل

ية جمعاء حتى يوم القيامة. ونجاة  هممصير والآن صار هذا الكتاب إلى الأبد، البشر
 لافات وتناقضات في حياة الإنسانخمن  قد يقعما  لكل  حكَم النهائي المرجع الأخير وال

 ً ً فكر يق الحق والصلاحيتوقع الوصول لا الإعراض عنه، فباا وعمل  :إلى طر

ة  كََنَ ٱ" مذ
ُ
ِ  وََٰحِدَة  فَبَعَثَ ٱلنذاسُ أ ُ ٱلنذبيِ  نزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ  ۧللّذ

َ
ِينَ وَمُنذِريِنَ وَأ ِ نَ مُبشَۡ 

وتوُهُ مِنۢ بَعۡدِ 
ُ
ِينَ أ ِ لِِحَۡكُمَ بيَۡنَ ٱلنذاسِ فيِمَا ٱخۡتَلفَُواْ فيِهِ  وَمَا ٱخۡتَلفََ فيِهِ إلَِذ ٱلَّذ بٱِلَۡۡق 

ِ مَا جَاءَٓتۡهُمُ   فيِهِ مِنَ ٱلَۡۡق 
ْ ْ لمَِا ٱخۡتَلفَُوا ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱلَّذ ٱلَۡۡي نََِٰتُ بَغۡيَاۢ بيَۡنَهُمۡۖ فَهَدَى ٱللّذ

ُ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ إلَََِٰ صِرََٰط   سۡتَقِيمٍ بإِذِۡنهَِِۦۗ وَٱللّذ  البقرة(سورة )". ٢١٣ مُّ

يقف يم حتى يوم االذي يدل  عليه  هذا هو الطر باالقرآن ال كر لسلوك عليه لقيامة، و
 : في حياته يةوالعمل يةالفكر  اتخلافلسبيلاً لتجنب اأن يجد الإنسان يستطيع 

نذ هََٰذَا صِرََٰطِِ مُسۡتَقِيم  "
َ
َٰلكُِمۡ ا فٱَتذبِ وَأ قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهِ ِۦ ذَ بُلَ فَتَفَرذ عُوهُۖ وَلََ تتَذبعُِواْ ٱلسُّ

َٰكُم بهِۦِ لَعَلذكُمۡ تَتذقُ  ى  الأنعام(سورة ) ".١٥٣ونَ وَصذ

يم سمته القد إلى جانب ذلك، و :حلّ القضايا. 2 ليس بأنه  ةبارزأوضح القرآن ال كر
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َ " في إطار محدودوإرشادات طبٍ خ  "مجرد كتاب  النوع كم الل  ه الأخير بين ، بل هو ح
فيما بين التي تحدث  والمشاكل شؤونالكل   وتعَي ن أن  إلى يوم القيامة،  يالبشر

ا في ضوئه وحسب هم، لا ت فصل الآن إل  وخلافات همجميع نزاعاتبالإضافة إلى  الناس
ية الأخرى بعد نزول هذف. أمره النهائية من  ةنسخاله ن سخت جميع ال كتب السماو

بانية ا بين النوع صفة كون الحكَم أيضً خصائص تلك ال كتب، وكشأن سائر . الهداية الر
يم ذا الكتابت في هرك زتالبشري، وجدارته لذلك، قد  ت تجل  كما  بشكل كامل، ال كر

ية بصورتها الكاملة، العدالة الإلهية  فيه وجاءت فيه خلاصة جميع ال كتب السماو
ً  اقياسً لايزال إلى يوم القيامة موحده ذا الكتاب هف .السابقة يفات البشر لل انهائي  يةتحر

يضاح الفرق بين الحق والباطل فيه في  ا. ال كتب السابقة بالإضافة إلى إ

بعد أن جاء كتاب الل  ه متصفً  ية غير مؤمنة  او بهذه الصفات والميزات، إن تتخد كتلة بشر
 ً يط في ذاته وصفاته، نهج ا عن نهج هذا ا آخر للحياة، إعراضً بالل  ه، قائمة بالإفراط والتفر

فكل  ذلك ليس إلا مرآة  ،محكمة أخرىشؤونها ومشاكلها من لالأحكام  تطلبوالكتاب، 
تتخذ إن كذلك، بعد نزول هذا الكتاب، و . وشهواتها الأعمى لرغباتهاالتقليد ها وأهوائلاتباع 

يمان بجماعة تد عي  إصدار الأحكام  قصد، وتذا الكتابموقفاً مخالفاً له التوحيد والنبوة،الإ
هؤلاء يعني كل في شؤونها وقضاياها من ال كتب المنسوخة، إنما هو انعكاس للواقع نفسه، 

لرسول خوطب ايل الحق، وأصبحوا أسرى لأهوائهم وميولهم. وقد قد انحرفوا عن سب
بعد ، موقف هؤلاء الناس في شؤون حياتهم مهما كان بأن   م(ى الل  ه عليه وسل  )صل  اتم الخ

 لها.  فعليك أن تحكم في قضايا الناس وفقاًهذه النسخة النهائية للحق والصدق، نزول 

في عنه له الل  ه تعالى، ولا مجال لأي انحراف للحياة الذي أنزالأخير نظام الهذا هو إن  
من  عند نزول القرآن، كان حال أهل الكتابوجميع شؤون الحياة حتى يوم القيامة. 

م( في ى الل  ه عليه وسل  اليهود والنصارى أنهم كانوا يتوجهون إلى النبي الخاتم )صل  
سائر القضايا ي الحالات التي يأملون فيها الحصول على حكم لصالحهم، بينما كانوا ف
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في هذه الازدواجية القرآن  كتبهم. وقد وصفزعمون مرجعية أخرى يوالشؤون ال
َ ، وأك  لهوى النفسبأنها خداع عملهم  يم )صل   د النبي   م(:ى الل  ه عليه وسل  ال كر

ق  " ِ ِ مُصَد   إلَِِكَۡ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلَۡۡق 
ٓ نزَلۡناَ

َ
مُهَيمِۡناً عَليَهِِّۡۖ فٱَحۡكُم وَ ا ل مَِا بيَۡنَ يدََيهِۡ منَِ ٱلكِۡتََٰبِ وَأ

  
ِ  لكُِ  ا جَاءَٓكَ منَِ ٱلَۡۡق  هۡوَاءَٓهُمۡ عَمذ

َ
ۖ وَلََ تتَذبعِۡ أ ُ نزَلَ ٱللّذ

َ
ٓ أ  جَعَلنۡاَ منِكُمۡ شِِعَۡة  بيَنۡهَُم بمَِا
ا   ة  وَمِنۡهَاج  مذ

ُ
ُ لَََعَلكَُمۡ أ بَلۡوَُكُمۡ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللّذ ِ َٰكُمۡۖ فٱَسۡتبَقُِواْ فِِ  وََٰحِدَة  وَلََٰكِن لِ  ٓ ءَاتىَ  مَا
ِ مَرجِۡعُكُمۡ جََيِع   َٰتِ  إلََِ ٱللّذ  المائدة(سورة )". ٤٨فَينُبَ ئِكُُم بمَِا كُنتمُۡ فيِهِ تَُتۡلَفُِونَ ا ٱلۡۡيَرَۡ

 ً  ا: وأردف قائل

هۡوَاءَٓهُمۡ وَٱحۡذَرۡ "
َ
ُ وَلََ تتَذبعِۡ أ نزَلَ ٱللّذ

َ
نِ ٱحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

َ
ن يَفۡتنُِوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ وَأ

َ
هُمۡ أ

ن يصُِيبَهُم ببَِعۡضِ ذُنوُبهِِمَۡۗ وَإِنذ كَ 
َ
ُ أ نذمَا يرُيِدُ ٱللّذ

َ
ْ فٱَعۡلمَۡ أ ذوۡا ُ إلَِِۡكَۖ فإَنِ توََل نزَلَ ٱللّذ

َ
ا ثيِۡ  أ

ِنَ ٱلنذاسِ لَفََٰسِقُونَ   المائدة( سورة )". ٤٩م 

بي ن أن   اللجوء إلى اليهودية والمسيحية، ي عد  بمثابة المثول في خدمة ترك محكمة القرآن ومحاولة  و
 ً  :ا من الإسلام. ومحكمة الل  ه هي الأفضل، والتي لا ي مث لها اليوم إلا هذا القرآنالجاهلية بدل

فحَُكۡمَ "
َ
ِ حُكۡم  أ حۡسَنُ منَِ ٱللّذ

َ
 المائدة(  سورة)". ٥٠ا ل قَِوۡم  يوُقنِوُنَ ٱلجََٰۡهلِيِذةِ يَبغُۡونَ  وَمَنۡ أ

بأنه الوسيلة الوحيدة للفصل بين الناس  ةالقانونيمنزلته القرآن أوضح وفي موضع آخر، 
 :حتى يوم القيامة

" ِ لِۡخَائٓ
ُ  وَلََ تكَُن ل  َٰكَ ٱللّذ رَى

َ
ِ لَِِحۡكُمَ بيَۡنَ ٱلنذاسِ بمَِآ أ نزَلۡنآَ إلَِِۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ بٱِلَۡۡق 

َ
نيَِن إنِذآ أ

َ كََنَ غَفُور  وَ  ١٠٥ا خَصِيم   ۖ إنِذ ٱللّذ َ ا ٱسۡتَغۡفِرِ ٱللّذ  النساء(سورة )". ١٠٦ا رذحِيم 

 :القرآنأنه هو  أراك الل  ه"بما "مفهوم الجلالين  لقد أخذ صاحب  و

ُ  وَلََ تكَُن ل لِخَۡائٓنِيِنَ ") َٰكَ ٱللّذ رَى
َ
 1.( أعلمك الل  ه فيه"لِِحَۡكُمَ بيَۡنَ ٱلنذاسِ بمَِآ أ

                                              
 .  121 ، صالمصدر نفسه 1
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 صحفإلى ال على القرآن فحسب، بل ي نسب هذا الوصف نفسه مرالأ ولا يقتصر
ية السابقة ً  التي تعني . فالتوراةا في إطار خاصأيضً  السماو ي يعةلغو  1،ا القانون والشر

  :مكانتها القرآن وضحي

َٰةَ فيِهَا هُد  " نزَلۡناَ ٱلِذوۡرَى
َ
سۡ إنِذآ أ

َ
يِنَ أ َٰنيُِّونَ لمَُواْ ى وَنوُر   يََكُۡمُ بهَِا ٱلنذبيُِّونَ ٱلَّذ بذ ِينَ هَادُواْ وَٱلرذ للَِّذ
ِ وَكََنوُاْ عَليَهِۡ شُهَدَاءَٓ   حۡباَرُ بمَِا ٱسۡتحُۡفظُِواْ منِ كتََِٰبِ ٱللّذ

َ
 ( 44: المائدةسورة ) ".... وَٱلِۡ

له الإسلام كما هو، مع التأكيد بعد ذلك، قد ع رض نموذج لمنزلتها الحاكمية، وقب  و 
ً شخص ي أي   على أن    :ا بارتكاب ظلم عظيمنحرف عن هذا القرار الإلهي يكون مذنب

ذُ "
ُ
ذُنَ بٱِلِۡ

ُ
نفِ وَٱلِۡ

َ
نفَ بٱِلِۡ

َ
نذ ٱلنذفۡسَ بٱِلنذفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بٱِلۡعَيۡنِ وَٱلِۡ

َ
نِ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فيِهَآ أ

ِ وَٱلَُۡرُوحَ قصَِاص    ن  ِ نذ بٱِلس  ِ قَ بهِۦِ فَهُ وَٱلس   ۥ وَمَن  فَمَن تصََدذ ُ ارَة  لَذ ذمۡ يََۡكُم بمَِآ وَ كَفذ ل
َٰلمُِونَ  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظذ

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللّذ

َ
 المائدة( سورة ) ."٤٥أ

وعلى هذا المنوال، وإن كان الإنجيل يحتوي معظمه على الحكمة والموعظة، لم يكن 
 ً رار بشأن قضاياهم أتباعه على اتخاذ الق تم حث   ،ا من الأحكام والقوانين، ولذاخالي

 :ا لهوشؤونهم وفقً 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ "
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللّذ

َ
ٓ أ ذمۡ يََۡكُم بمَِا ُ فيِهِ  وَمَن ل نزَلَ ٱللّذ

َ
ٓ أ نِجيلِ بمَِا هۡلُ ٱلِۡۡ

َ
وَلِۡحَۡكُمۡ أ
 المائدة( سورة ) ."٤٧ٱلۡفََٰسِقُونَ 

ة اليهود أن وكان من عاد ،هذه السمة من سمات التوراةا سابقً وقد ذكر القرآن 
ً ى الل  ه عليه وسل  يتوجهوا إلى محكمة الرسول الخاتم )صل   ا في تجنب أحكام التوراة م( أمل

  ا لهذه الخلفية، وردت الآية:وطلب التنازلات لأنفسهم. وطبقً 

ذوۡنَ مِنۢ بَعۡدِ " ِ ثُمذ يَتَوَل َٰةُ فيِهَا حُكۡمُ ٱللّذ ِمُونكََ وعَِندَهُمُ ٱلِذوۡرَى َٰلكَِ  وَمَآ وَكَيۡفَ يََُك   ذَ
                                              

 .  6/398، ا، وأيضً 3/155تفسير المنار،  1
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وْلَٰٓئكَِ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن 
ُ
 المائدة(سورة ) ."٤٣أ

بكلمة "هدى ونور"، وقد ذكر  اسابقً ذ كرت  ،وسمة التوراة بأنها وسيلة للهداية والنور
 :اللإنجيل أيضً  ميزةالقرآن نفس ال

ق  " ِ ٰٓ ءاَثََٰرهِمِ بعِيِسََ ٱبنِۡ مَرۡيمََ مُصَد  ينۡاَ عََلَ نجيِلَ فيِهِ بيَۡنَ يدََيهِۡ  ا ل مَِاوَقَفذ َٰةِِّۖ وءَاَتَينََٰۡهُ ٱلِۡۡ منَِ ٱلِذوۡرَى
ق ا هُد   ِ َٰةِ وهَُد  ى وَنوُر  وَمُصَد   المائدة(سورة ) ."٤٦ى وَمَوعۡظَِة  ل لِمُۡتذقيَِن ل مَِا بيَۡنَ يدََيهِۡ منَِ ٱلِذوۡرَى

ً بين هذين الكتاكون في كلا المكانين، يكمن معنى الهداية والنور في و : لأحكاما لجامع
بيان للأحكام"ه دىࣰ ونَ ور  ")  1.( هدى من الضلالة، و

يد من الوضوح:  وقد أوضح مؤلف "المنار" نفس المفهوم بمز

َٰةَ فيِهَا هُد  " نزَلۡناَ ٱلِذوۡرَى
َ
( أي إنا نحن نزلنا التوراة 44: المائدةسورة ) ...". ى وَنوُر   إنِذآ أ

إسرائيل من وثنية  العقائد والأحكام، خرج به بنوعلى موسى، مشتملة على هدى في 
يق الاستقلال في أمر دينهم ودنياهم" يين وضلالهم، وعلى نور أبصروا به طر  2.المصر

 أم ا القرآن فقد صر ح بهذه الميزة لنفسه أو ل يومه:

رَة  " طَهذ ا مُّ ِ يَتۡلُواْ صُحُف  ِنَ ٱللّذ  البينة(سورة )". ٣فيِهَا كُتُب  قَي مَِة   ٢رسَُول  م 

يم ةرزوآخر الصفات البا :إقامة العدل والإنصاف. 3 نه جاء إلى هي أ للقرآن ال كر
يقة  يحةهذا العالم ليقيم العدل والإنصاف بطر . وقد وصفه الل  ه تعالى بأنه ميزان صر

 :العدل والإنصاف إلى آخر يوم من العالم

" ۡ ِ وٱَل نزَلَ ٱلكۡتََِٰبَ بٱِلۡۡقَ 
َ
يِٓ أ ُ ٱلَّذ اعَةَ قرَيِب  ٱللّذ  ". )سورة الشورى(١٧ميِزاَنََۗ وَمَا يدُۡريِكَ لعََلذ ٱلسذ

يمة تعنيو ير العدل والإنصاف. وقد أورد العل   "الميزان"كلمة  في الآية ال كر امة ابن جر

                                              
 .145-144 ، صةجديد ةتفسير الجلالين، طبع 1
 .6/317تفسير المنار،  2
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نزَلَ ٱلۡكِتََٰبَ : "يقول تعالى: )الطبري هذا التفسير
َ
ِيٓ أ ُ ٱلَّذ ( يعني القرآن بالحق ٱللّذ

يحكم فيهم  والميزان، يقول وأنزل الميزان، وهو العدل ليقضي بين الناس بالإنصاف و
 1.بحكم الل  ه الذي أمر به في كتابه"

ي دخل ال ية سائر  "الكتابفي شرح "كثير  حافظ ابنو القرآن،  معال كتب السماو
نزَلَ ٱلۡكِتََٰبَ بٱِلَۡۡق ِ ": ")الميزانوكذلك يشرح "

َ
( يعني ال كتب المنزلة من عنده على أ

 2.( وهو العدل والإنصاف"وَٱلمِۡيَزانََۗ ائه، )أنبي

" الميزانو"هو القرآن، " الكتاب" فهومم 3إصلاحيالأمين أحسن الشيخ امة العل  عند و
في سورة  اوقد وردت هذه الفكرة بأسلوب مؤثر جدً  4.ميزان العدلومفهومه ، بيانه

ينتهي "نتعليم القرآمن الل  ه في صورة "نعمة عظيمة بذكر بدأ وهي تالرحمن،  تمهيدها ، و
 :والالتزام الصارم بتطبيقه العملي ،على إقامة الميزان في العالم بخطاب يحث  

نسََٰنَ  ٢عَلذمَ ٱلۡقُرۡءَانَ  ١ٱلرذحۡمََٰنُ " مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ  ٤عَلذمَهُ ٱلَۡۡيَانَ  ٣خَلقََ ٱلِۡۡ ٱلشذ
جَرُ يسَۡجُدَانِ  ٥بُِِسۡبَان   لَذ تَطۡغَوۡاْ  ٧مَاءَٓ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلمِۡيَزانَ وَٱلسذ  ٦وَٱلنذجۡمُ وَٱلشذ

َ
أ

واْ ٱلمِۡيَزانَ  ٨فِِ ٱلمِۡيَزانِ  قيِمُواْ ٱلوَۡزۡنَ بٱِلۡقِسۡطِ وَلََ تُُۡسُِِ
َ
 الرحمن(سورة )". ٩وَأ

النعم الإلهية، وقد بدأت بأول تجلٍ لصفة الرحمة الإلهية عبارة عن بيان سورة الرحمن 
ً "تعليم القرآن" في صورةالكاملة  ا لعظمته وأهميته، تم تقديم بيانه حتى على خلق . ونظر
هناك حاجة للفهم ووهو الإنسان.  "الرحمة"لهذه  أول مخاطبٍ  ر  كذ  . ثم جاءالإنسان

، لذاوالإدراك والعقل والشعور للاستفادة والانتفاع بهذه النعمة العظيمة من الل  ه تعالى. و
القدرات وتجس دها. ثم  وج هت التي تمث ل هذه  بيان()ال" قوة الكلام"بعد ذلك ذ كرت 

                                              
 .25/13جامع البيان،  1
 . 4/110تفسير ابن كثير،  2
ين للقرآنم( من كبار المفس  1997-1904امة الشيخ أمين أحسن الإصلاحي )العل   3 يم في الهند. ر  ال كر
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الأنظار إلى نعم الل  ه تعالى الأخرى القائمة في ال كون، وعلى رأسها الشمس والقمر، اللذان 
يان في مسار محدد بسرعة مقدرة، ومن خلال ذلك، يتحقق تحديد الأيام والتواريخ،  يجر

ي ثبت القمر و  هما الأخرى.وهي حاجة اجتماعية وتمدنية عظيمة إلى جانب فوائد
ية له. وكذلك  وجل   والشمس بأداء وظيفتهما هذه، خضوعهما لل  ه عز   وطاعتهما المعنو

نجوم السماء وأشجار الأرض، من خلال خدمتها لمصلحة الإنسان بشتى الطرق، والحركة 
يق، وقضاء الأشجار ني احتياجات التمدن الإنسا المعينة للنجوم وإرشادها للإنسان في الطر

يني لل  ه. وعلى هذا المنوال، ارتفاع  المتنوعة، وظلالها بالاتجاه المعين، ت ثبت سجودها التكو
 السماء ومتانتها، وخصائصها الأخرى، هي ضمانات لبقاء الإنسان على الأرض.

في ال كون، وهذه الاهتمامات المادية  وجل   وصف هذه النعم العظيمة من الل  ه عز   وعقب
به بقاء الإنسان على الأرض لبقاء الإنسان، تم ل فت الانتباه إلى الاهتمام الأعظم منها، و

مَاءَٓ رفََعَهَا وَوضََعَ ٱلمۡيَِزانَ بمعناه الحقيقي، وهو ميزان العدل والإنصاف ) ( فبدونه، وٱَلسذ
ً  يصبحس ً ال كون حتم ً ا مصاب ً ا بالتدمر والتخرب أخلاقي الحماية الإلهية والنظام  ا، كأن  ا وروحي

يلا منه، وهذا هو المعيار الصريح للعدل والإنصاف الذي يدعو إليه القرآن الإلهي  قد أُز
يم والذي بي ن مقتضياته الشاملة بتفصيلٍ كامل في صفحاته )كما ل فت الانتباه إليه في  1،ال كر

ل مظاهر إرساء هذا العدل والإنصاف في حياة الإنسان هو التزام أو  بداية السورة(. إن  
يم في معاملاتهم المتبادلة، وفي تعامل الوزن والكيل. وهذا هو المعيار الوحيد الناس بالنهج  القو

لفحص سلوك العدل والإنصاف في أي مجتمع بشري، مما ي ظهر بوضوح مدى إرساء هذه 
القيم السامية في مختلف جوانب حياته. فإذا عجز المجتمع عن توفير العدل والإنصاف في هذا 

وقد أوضح الحافظ  2.عجزه في مجالات الحياة الأخرى بصورة أكملالمجال الخاص، سيتجلى 
ً ابن كثير هذا الأمر  يضاح ً إ  التالي: في الشرح الموجزا ا بالغ

مَاءَٓ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلمِۡيَزانَ ") رسَۡلنَۡا رسُُلنََا بٱِلۡۡيَ نََِٰتِ " :( يعني العدل كما قال تعالىوَٱلسذ
َ
لقََدۡ أ
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نزَلۡناَ مَعَهُمُ 
َ
( وهكذا قال 25: الحديدسورة ) ". ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلمِۡيَزانَ لِِقَُومَ ٱلنذاسُ بٱِلقۡسِۡطِِّۖ وَأ

لَذ تَطۡغَوۡاْ فِِ ٱلمِۡيَزانِ " ههنا:
َ
أي خلق السموات والأرض بالحق  الرحمن(سورة )". ٨أ

ْ ٱلوَۡزۡنَ "والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل، ولهذا قال تعالى:  قيِمُوا
َ
بٱِلقۡسِۡطِ  وَأ

ْ ٱلمِۡيَزانَ  وا أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط  الرحمن(سورة ) ".٩وَلََ تُُسُِِۡ
 1.("35: الإسراءسورة ) ".يمِ  وَزنِوُاْ بٱِلقۡسِۡطَاسِ ٱلمُۡسۡتَقِ "كما قال تعالى: 

ية ل هم  صفةالعدل والإنصاف كأتم  وصف في سورة الحديد، و جميع ال كتب السماو
يم. فقد أنزل الل  ه تعالى مع جميع رسله  إلى "العدل والإنصاف" جانب القرآن ال كر

والمثال العملي المبدئي لذلك يتمثل في المكاييل  2.إلى جانب الكتاب (الميزانيعني )
يضمنون  ين التي من خلالها يتعامل الناس فيما بينهم بالعدل والإنصاف، و والمواز

هي أن  "الميزان"والغاية من إنزال  3.الأخرى ذلك في جميع شؤون ومعاملات حياتهم
ي قيم الناس العدل في جميع أمور الحياة دون مساومة، حتى ي ستأصل الظلم والجور من 

يات يسود العدل في كل مكان وعلى جميع المستو  : جميع مناحي الحياة، و

نزَلۡناَ مَعَهُمُ ٱلۡ "
َ
رسَۡلۡنَا رسُُلَنَا بٱِلَۡۡي نََِٰتِ وَأ

َ
". ... كِتََٰبَ وَٱلمِۡيَزانَ لَِِقُومَ ٱلنذاسُ بٱِلۡقِسۡطِِّۖ لقََدۡ أ

 (25: الحديدسورة )

يم شديد الحرص على إرساء العدل والإنصاف في حياة الإنسان حتى  إن   القرآن ال كر
بل إذا أصر ت ق وى الشر  على أنه لا يكتفي بمجرد الوعظ والحث والتذكير والنصيحة، 

يق الظلم والجور، وأصر ت  على نشر هذا الظلم والدمار في العالم، فالإسلام يدعو طر
يجب أن ت داس عظمتها بقوة السيف حتى ي ستأصل  إلى سحقها بال كفاح المسلح، و

وتصبح الأرض كلها شاهدة للعدل والإنصاف. ولهذا  الظلم والجور من العالم،
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إنسان والتمدن السبب أنزل الل  ه تعالى الحديد مع الكتاب والميزان، وفيه عدة فوائد لل
هذا ليس بأمر تافه، بل هو من أهم  بالإضافة إلى قوة الحرب. فبي ن القرآن أن  

مقاصد بعثة الأنبياء. وهكذا، يمتحن الل  ه تعالى المؤمنين الصادقين بخلق فرص مناسبة 
َ في حياة الرسل ليرى  يسعدون في الدنيا والآخرة بنصرة م ن الذين يؤمنون بالغيب، و

ذه الحرب المقدسة، ومن هم الآخرون الذين، بتخلفهم في هذا رسول الل  ه في ه
 :المجال، يلحقون الذل والعار بأنفسهم في الدنيا والآخرة

هُۥ وَرسُُلهَُۥ " ُ مَن ينَصُُُ س  شَدِيد  وَمَنََٰفعُِ للِنذاسِ وَلَِِعۡلمََ ٱللّذ
ۡ
نزَلۡناَ ٱلَۡۡدِيدَ فيِهِ بأَ

َ
وَأ

َ قوَِ   الحديد( سورة ) ".٢٥يٌّ عَزيِز  بٱِلۡغَيۡبِ  إنِذ ٱللّذ

م( هو الحلقة الأخيرة في سلسلة النبوة، ى الل  ه عليه وسل  إذا كان النبي الخاتم )صل  
ية، فإن الكتاب الذي أال كمال في وحياته هي ذروة  ا هو أيضً تى به إتمام الرسالة النبو

ية، وقد احتوى في جوهره على غرس العدل والإنصاف في  آخر ال كتب السماو
حياة الإنسان، والقضاء على الظلم والجور. وإذا كان للعدل والإنصاف أن يسودا في 

الذي جاء به سيدنا محمد  لكتاب الأخيرهو لا يمكن إلا باالدنيا حتى يوم القيامة، ف
. إنه بصورة أتم  وأكمل موضوع العدل والإنصافوقد تجلى فيه ، مى الل  ه عليه وسل  صل  

هذه القيم السامية في يتحقق إرساء الذي لا وق والصدق، ال كنز الأخير والأبدي للح
 إلا به: احياة الإنسان أبدً 

ميِعُ ٱلعَۡليِمُ ا وعََدۡلَ   لَذ وَتمَذتۡ كََمَِتُ رَب كَِ صِدۡق  " ِلَ لكََِمََِٰتهِِ ۦ وهَُوَ ٱلسذ  الأنعام( سورة ) ."١١٥ مُبدَ 

صفحاته هي وصف له، ويم نفسحكهو القرآن البشكل نهائي هذه الآية ومصداق 
بۡتَغِِ حَكَم  " :بذلكالآية السابقة ترتبط ، بينما ساميةال

َ
ِ أ فَغَيَۡۡ ٱللّذ

َ
نزَلَ أ

َ
ِيٓ أ ا وهَُوَ ٱلَّذ

لٗ    ل  إلَِِۡكُمُ ٱلۡكِتََٰبَ مُفَصذ نذهُۥ مُنَزذ
َ
ِينَ ءَاتَيۡنََٰهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ يَعۡلَمُونَ أ ب كَِ وَٱلَّذ ِن رذ ِّۖ  م  ِ بٱِلَۡۡق 

  الأنعام(سورة ) ."١١٤تكَُونَنذ مِنَ ٱلمُۡمۡتََيِنَ  فلََٗ 
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يم من القرآن ما أتى به  إن   بشأن تنظيم حياة الإنسان ونظامها شاملة تعاليم ال كر
يفوز الإنسان في لالقرآن الذي ي قد مه ، النظام الشامل للحياةبالإضافة إلى واستقرارها، 

دل والإنصاف وإرسائهما واستقرارهما. ، تتمحور جميعها حول تنمية العسائر المجالات
 1.ةتعاليمه الجماعيالكامل لنظام الهذا هو المحور الأساسي الذي يدور حوله 

                                              
ية، يوليو 1  68-28م، ص 1985ديسمبر، -مع الشكر لمجلة "علوم القرآن" النصف سنو


